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 عقديةّ تحليليّة ترسيخ المراقبة: دراسة في الإيمان بالله تعالى أثر 
 

 " برقان"محمّد خالم إبراهي د.
 الجـــــــــــامعـــــــــــــة الأردنيـّـــــــــــــــــــــــة، أستاذ مشارك في العقيدة
 نقسم أصول الدّي، كليـّة الشـّريعـة

 
التّعريـ   مـن لاـ لوذلـ  ، الإيمان بالله تعـالى في ترسـيا ااراقبـةأثر بيان إلى  يهدف هذا البحث البحث. ملخص

ويـبر  هـذا البحـث ققيقـة   بكلّ من الإيمـان وااراقبـة د ـد أهـل اللوـة، ومـا اصـيهلع دليـل د ـد أهـل السـّ ة والجمادـة 
، درجـا  تكمـن في اايـان مـن ا تعـالى، وتع يمـل، ووبتـل، وا ـوف م ـل خمـ ويوضّع كذل  أنّ للمراقبـة  ،ااراقبة
 ل ئورجا

 :هـ و  ااراقبـة مجـات  تقويـة ترسـيا دـن ، ثمّ يتحـدّ الع قة بين الإيمـان بالله تعـالى وااراقبـة ي اقش البحثو 
    القرآن الكريم تدبرّ أماان ا ااسى،، و الّ  ر في الكون، والتأمّل في

إذا رســ في في  مراقبــة ا تعــالى التوصّــل مــن لاــ ل دراســة ااوضــون إلى تلــة مــن ال تــائ  أ هــا: أنّ  كمــا  ّ 
وضـــب   في تيـــع مجـــات  اايـــاة،توجيهًـــا إيماني ـــا  ســـلوك الأدـــراد والمجتمعـــا  توجيـــل القلـــوا كـــان  ـــا أكـــبر الأثـــر في

  تصرّداتهم في تعاملهم مع لاالقهم جلّ ج لل ومع الآلارين 
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 المقدّمة
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، 

وعلى آله الطّيبين الطّاهرين، وصحبه الغرّ الميامين، ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم 

  الدّين، وبعد؛

فإنّ المتتبع لكتاب الله العزيز يلحظ أنّ موضوع الإيمان بالله تعالى من أكثر 

 كثير منعلى  ، وفضّلهخلق الله تعالى الإنسان، وكرّمهفقد الموضوعات تناولًا فيه، 

الله يؤمنوا بف ،مخالقهليعرفوا  إلى النّاس، أرسل رسله عليهم السّلاموالمخلوقات، 

 .بذلك عبادته كما أمرهمويعبدوه حقّ  ،الواحد الأحد

نعمًا لا تُعد وآلاء لا تُحصى، ولعلّ من أهمها  الله تعالى على الإنسان أنعمكما 

 وهي، ليستعين بها على القيام بالوظيفة التي كلّفه بها، بالعقل والحواسأن زوّده 

  عمارة الأرض، وعبادة الله تعالى.

ه، ومع نفسه، ومع الكون الإنسان في هذا الكون لا بدّ أن يتعامل مع خالقو

أن يعيش منعزلًا  فهو لا يستطيعما فيه من إنسان، ونبات، وجماد، وحيوان،  بكلّ

عن الكون بكلّ مكوّناته، فهو يحتاج إلى التّفاعل معه تفاعلًا هادفًا وتدافعًا مثمرًا، 

تعالى، واتّباعًا وذلك انطلاقًا من الإيمان بالله ، غاية وجوده في هذه الحياة الدّنياليحقّق 

  لأنبيائه ورسله عليهم السّلام.

وتكمن أسباب اختيار الموضوع في أنّ الإيمان بالله تعالى هو الرّكن الأول من 

أركان الإيمان السّتة كما وردت في القرآن الكريم والسنّة النّبويّة الشّريفة، وأنّ ثّمة علاقة 

التي تُعدّ المراقبة من أبرزها، حيث مكث  الأخلاقيّة نوومةبين الإيمان بالله تعالى والم

الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في العهد المكيّ ثلاثة عشر عامًا يبني الصّحابة رضي الله 

القيم النّبيلة، ان بالله الواحد الأحد، وعنهم بناء إيمانيًّا وأخلاقيًّا مؤسّسًا على الإيم
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عليه وسلّم في بنائه المجتمع الإيمانيّ،  والأخلاق الفاضلة، واقتداء بالرّسول صلّى الله

الأخرى  خلاقمرتكز الأ عدّ غاية في الأهميّة، بل إنّهي خلقفإنّه لا بدّ من التّأكيد على 

 مراقبة الله تعالى أو الإحسان.  ووأساسها، ألا وه

 توهر مشكلة البحث من خلال محاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية :و

 ؟  المراقبة، وما درجاتها حقيقةأولًا: ما 

 ؟العلاقة بين الإيمان بالله والمراقبةثانيًا: ما 

 ؟ تقوية ترسيخ المراقبة لدى العبدثالثًا: ما طرق 

 هجينوأمّا مننه  البحنث النذس اسنتخدمته في هنذا العمنل، فقند اتبعنن فينه المنن          

 :  ينالآتي

 المراقبة. ترسيخأثر الإيمان في أولًا: المنه  الوصفيّ: وذلك من خلال عرض 

المراقبنة،   أثنر الإيمنان في ترسنيخ   تحلينل  القائم علنى  وهو ثانيًا: المنه  التّحليليّ: 

  .والعلاقة بينها وبين الإيمان بالله تعالى

لسّابقة، فإنّه لئن كانن هناك بعض الدّراسات القيّمنة  وأمّا بخصوص الدّراسات ا

حسن  اطنلاع الباحنث د  ند     لكنن  و، أو الإحسنان  مراقبة الله تعالىوضوع لها صلة بم

 أثننر الإيمننان في ترسننيخ موضننوع يتضننمن مسننتقل عقنندسّ ببحننث هننذه المراقبننةمننن أفننرد 

  ، ويستوفي دراسته.المراقبة

" أثر الإيمان بالله تعالى في وقد ارتأين في هذا الإطار بالذّات أن أخصّ بالبحث
هذا العمل في سياق إبراز العلاقة بين  . ويندرجعقديةّ"تحليليّة ترسيخ المراقبة: دراسة 

من  مراقبة الله تعالىالإيمان بالله تعالى والمراقبة من جهة، وبيان التأثير الإيمانيّ في تعزيز 

 جهة أخرى.
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ولمحاولننة الإحاطننة بمختلننب جواننن  هننذا الموضننوع اقتضننن منهجننيّتي أن أقسننم  

 تي:البحث إلى تمهيد، وثلاثة مطال ، وخاتمة على النّحو الآ

 التمهيد: تعريب الإيمان والمراقبة لغة واصطلاحًا.

 المطل  الأول: حقيقة المراقبة ودرجاتها.

 المطل  الثاني: العلاقة بين الإيمان بالله والمراقبة.

 .تقوية ترسيخ المراقبة لدى العبدمجالات المطل  الثالث: 

 الخاتمة.

 
 لمراقبة لغة واصطلاحًا:وا تعريف الإيمان: التمهيد

 أولًا: تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا:
لى أنّ الإيمان يطلق في اللغة على معنيين؛ إ (نه395)ت أشار ابن فارس 

، ويراد به مطلق التّصديق (1)قأحدهما: الأمانة وهي ضد الخيانة، والثاني: التّصدي

 :وة يوسب عليه السّلامسواء كان بحقّ أو باطل، كما ورد في قوله تعالى على لسان إخ
[، أس: وما أنن 17] سورة يوسب، الآية:  چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ 

بمصدّق لنا، فكانوا غير صادقين في كلامهم مع أبيهم، وادّعائهم باطلًا وكذبًا أنّ 

  الذئ  قد أكل أخاهم يوسب عليه السّلام.

ة كما ورد في مختار الصّحاح أنّ لفظ الإيمان مأخوذ أيضًا من الأمان والأمَنَ 

 .(2)بمعنى وقد أمِن من باب فهم وسلم، وأمانًا وأمَنَة من الأمن والأمان

   133، ص1ابن دارس، جان ر: مقايي  اللوة،  (1)
  20الرا ي، صان ر: مختار الصحاح،  (2)
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أنّ الإيمان لغة يضاف إليه التّصديق والانقياد؛ لأنّ في  ومن الجدير بالذكر 

 .الإيمان قدرًا زائدًا على مجرد التصديق

 المرادالمعنى اللغوسّ يخصّص  هفإنّ وأمّا بخصوص المعنى الاصطلاحيّ للإيمان، 

" خصوص التّصديق بخبر السّماء المنزل على  ليصبح المراد به ،لتصديقبه مطلق ا

 ، (3)الأنبياء...، أس التّصديق بالحقّ والانقياد إليه"

الإيمان في الاصطلاح بأنّه" تصديق بالَجنان،  (نه321)توعرّف الطحاوسّ  

  .(4)وإقرار باللسان، وعمل بالأركان"

 :واصطلاحًا لغة: تعريف المراقبة ثانيًّا
الرّاء  ، وأنّ"(َ قَرَ) المصدر الثلاثيّ  مأخوذة من ذكر ابن فارس أنّ المراقبة 

والقاف والباء أصلٌ واحدٌ مطّرد، يدلّ على انتصابٍ لمراعاةِ شيءٍ، من ذلك الرَّقِي ، 

  .(5)"وهو الحافِظ...، والَمرْقَ : المكان العالي يقِبُ عليه النَّاظِر

أنّ من معاني ) رَقََ ( الحفظ والحراسة،  المعاجم اللغويّةكما ورد في  

، وهو الحافظُ الذس لا الحارس، وأنّ من أسماء الله الحسنى الرّقي  افظفالرّقي : الح

 . (7)، والترقّ : الانتوارأس: خافه وراق  الله في أمره، ،(6)يَغيُ  عنه شيءٌ
أنّ معاني المراقبة تدور على الحفظ، والحراسة، والمراعاة لشيء ما،  نلحظو 

 والخوف من الله تعالى.

   13د  أحمد قق ، صالعقيدة الإس ميّة،  (3)
   332ابن أبي العز، ص شرح العقيدة اليحاوية، (4)
   427، ص2ابن دارس، جمقايي  اللوة،  (5)
   424، ص1لسان العرا، ابن م  ور، جان ر:  (6)
   155، ص2الصحاح، الجوهري، جان ر:  (7)
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ديد تحفي عديدة  تعريفات تورداصطلاحًا، فقد تعريب المراقبة  وأمّا بشأن

طّلاع الرّب عليه في جميع ا" استدامة علم العبد بأنّها المراقبة اصطلاحًا منها: معنى

 .(8)أحواله"

دوام علم العبد، وتيّقنه باطلاع " بقوله:المراقبة  (نه751)ت ابن القيّموعرّف 

الحقّ سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، 

وهي ثمرة علمه بأنّ الله سبحانه رقي  عليه ناظر إليه سامع لقوله، وهو مطلع على 

 . (9)"س، وكلّ طرفة عينفَعمله كلّ وقن، وكلّ لحوة، وكلّ نَ

إلى أنّ المراقبة " هو أن يعمل العبد على  (نه1377)ت كما أشار الحكميّ

  .(10)استحضار مشاهدة الله إيّاه، واطلاعه عليه، وقربه منه"

جمع على التّعريفات الاصطلاحيّة للمراقبة متقاربة في المعنى، وتُ ويتضح لنا أنّ

 في السرّ والعلن.دوام استشعار مراقبة الله تعالى 

ومن الجدير بالذكر أنّ معنى الإحسان في الاصطلاح إذا اقترن بالإيمان 

أَحسَن تعالى مَنْ راقََ  الَله  فإنّ ،(11)وحُسن الطّاعةالمراقبة، ، فإنّه يشير إلى والإسلام

" كمال الحضور هوفي هذا الإطار  اصطلاحًا لإحسانامعنى  فيكونوعليه ، (12)عمَله

تعالى ومراقبته، الجامع لخشيته، ومحبّته، ومعرفته، والِإنابة إِليه، والِإخلاص مع الله 

 .(13)له ولجميع مقامات الِإيمان"

   266الجرجاني، صالتعريفا ،  (8)
   65، ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (9)
   224صأد م الس ة اا شورة تدتقاد اليائفة ال اجية اا صورة،  ،ااكم  (10)
   67، ص2مجمودة من اا تصين ، ج ان ر: نضرة الّ عيم، (11)
   114، ص13ابن م  ور، جان ر: لسان العرا،  (12)
   671ذوي التمييز، الفيرو  أبادي، صبصائر  (13)
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وقد ورد في فتح البارسّ بيان حقيقة الإحسان الموافقة في معناها الاصطلاحيّ 

ببصيرته  للمراقبة، فتتحقّق في" أن يعبد المؤمن ربه كأنّه يراه بقلبه، فيكون مستحضراً

وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه وشقّ عليه انتقل إلى مقام آخر، وهو أن يعبد الله 

   .(14)على أن الله يراه، ويطّلع على سره وعلانيته، ولا يخفى عليه شيء من أمره"

جميع أحوالك  فياعبد الله بقوله:"  (نه676)توهذا عين ما أشار إليه النّووسّ 

كان لعلم العبد  إنّماحال العيان  فيالتتميم المذكور  فإنّ ،حال العيان فيكعبادتك 

هذا الحال للاطلاع  فيفلا يقدم العبد على تقصير  ،باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه

فمقصود  ،أن يعمل بمقتضاه يفينبغ ،وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد ،عليه

ام إتم فيومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى  ،العبادة فيخلاص الكلام الحث على الإ

  .(15)"الخشوع والخضوع

 

 : حقيقة المراقبة ودرجاتهاولالمطلب الأ
حقيقة المراقبة بأنّها" ملاحوة الرقي ، وانصراف الهمّ  (نه505)ت بيّن الغزاليّ

إليه، فمن احترز من أمر من الأمور بسب  غيره يقال: إنّه يراق  فلانًا، ويراعي 

حالة للقل  يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة  جانبه، ويعني بهذه المراقبة

في الجوارح وفي القل ، أمّا الحالة، فهي مراعاة القل  للرقي ، واشتغاله به،  أعمالًا

 يوالتفاته إليه، وملاحوته إيّاه، وانصرافه إليه، وأمّا المعرفة التي تثمر هذه الحالة، فه

   193، ص1دتع الباري، ابن قجر، ج (14)
   158، ص1شرح صحيع الإمام مسلم، ال ووي، ج (15)
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الله مطلع على الضمائر عاد بالسرائر رقي  على أعمال العباد قائم على العلم بأنّ 

  .(16)كلّ نفس بما كسبن"

أنّها نوع من المعرفة تتمثّل في العلم بأنّ الله تعالى بفي حقيقة المراقبة  ويمكن القول

ة يقينيّة هذه المعرفإذا كانن و يعلم السّر وأخفى،أنّه و مطلع على الواهر والباطن،

إلا  الالتفات عدمفيها  ىراعيُالتي  مراقبة الله تعالىتنشئ ل فإنّها تستولي على القل 

، وإذا تحقّقن هذه المراقبة كان الصّالحة لدى العبدتثمر هذه المراقبة الأعمال ل إليه،

 صاحبها من المقرّبين عند الله تعالى.

يمكن القول بأنّها  وأمّا بخصوص درجات المراقبة، فانطلاقًا من حقيقة المراقبة

 :درجات خمس تنقسم إلى

 الحياء من الله تعالى:: دّرجة الأولىال

عند بيان معنى اسم الله تعالى الرّقي  إلى أنّ المراقبة ( نه311) تأشار الزّجّاج  

 .(17)هي الاستحياء، وأنّ الحياء نوع من التحفّظ

على ظاهرهم مراقبة قوم غل  عليهم اطلاع الله وتتمثّل هذه الدّرجة في 

وباطنهم وقلوبهم، ولا يخفى عليهم أنّ الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي 

الصّدور، ولا يغي  عنهم أنّه تعالى لا تخفى عليه خافية، فيرون الله في الدنيا مطلعًا 

عليهم، فلا يحتاجون إلى انتوار القيامة، فغل  عليهم الحياء من الله، فلا يقدمون ولا 

  .(18)لا بعد التثبن فيه، ويمتنعون عن كلّ ما يفتضحون به في القيامةيحجمون إ

   398، 4، الوزالي، جالدّينإقيان دلوم  (16)
   51ان ر: تفسير أماان ا ااسى،، الزّجّاج، ص (17)
   399، 4ان ر: إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (18)
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ابن القيّم أنّ هذه الدّرجة من المراقبة" توج  صيانة الباطن والواهر،  وضحوأ

فصيانة الواهر تكون بحفظ الحركات الواهرة، وصيانة الباطن تتحقّق بحفظ الخواطر 

والإرادات والحركات الباطنة التي منها رفض معارضة أمره وخبره، فيتجرّد الباطن من 

إرادة تعارض إرادته، ومن كلّ محبة تزاحم  كلّ شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كلّ

 .(19)"محبته، وهذه حقيقة القل  السليم الذس لا ينجو إلا من أتى الله به

هذا الحديث النبوسّ الشّريب حقيقة الحياء الذس يقود إلى مراقبة الله  بيّنوي

يوا تعالى، فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:" استح

من الله حقّ الحياء، قال: قلنا: يا رسول الله، إنّا نستحيي والحمد لله، قال: ليس 

ذاك، ولكن الاستحياء من الله حقّ الحياء؛ أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما 

حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومَن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد 

 . (20)ء"استحيا من الله حقّ الحيا

وتدفع هذه الدّرجة المسلم إلى مراقبة الله تعالى عند الشّروع في العمل بإخلاص 

وكذلك مراقبته تعالى عند ملابسته العمل، فعندئذ" يراق  جميع  النيّة لله تعالى،

حركاته، وسكناته، وخطراته، ولحواته، وبالجملة جميع اختياراته، وله فيها نوران؛ 

في العمل، أمّا قبل العمل، فلينور أنّ ما ظهر له وتحرك بفعله نور قبل العمل، ونور 

خاطره أهو لله خاصّة، أو هو في هوى النّفس ومتابعة الشيطان، فيتوقب فيه، 

ويتثبن...، فإن كان لله تعالى أمضاه، وإن كان لغير الله استحيا من الله، وانكبّ عنه، 

  .(21)ليه، وعرّفها سوء فعلها"ثمّ لام نفسه على رغبته فيه، وهمّه به، وميله إ

   68، ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (19)
، 4، ج2458، قديث رقم 24قال الألباني ديل: قديث قسن  س ن الترمذي، الترمذي، باا رقم  (20)

   637ص
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قال: قال الرّسول صلّى الله أنّه  ويؤكّد ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه

عليه وسلّم:" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدس بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ 

مِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَ

 صلى فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

مَلَائِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، وَهُوَ أَبْصَرُ الله عليه وسلم:" قَالَنِ الْ

ا مَبِهِ، فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّ

 . (22)"تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ

من الله تعالى، ومجاهدة  حياءهذا الحديث الشّريب أنّ ترك المعصية  نايفيدو

النّفس الأمّارة بالسّوء، وعصيان الهوى سب  في أنّها تُكتَ  حسنة، وكذلك الهمّ 

ة لا توطّن النّفس عليها، ولا يصحبها عقد ولا نيّ الذس لا يُكت ، فهو الخواطر التي

اعتقاده وعزمه،  في، ووطّن نفسه عليها أثم وعزم، وأمّا مَن عزم على المعصية بقلبه

فيُكتَ  هذا العزم سيئة، وليسن السيئة التي همّ بها؛ لكونه د يعملها وقطعه عنها 

قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن الإصرار والعزم معصية، فتُكت  معصية، 

الحديث"  في كما فإذا عملها كتبن معصية ثانية، فإن تركها خشية لله تعالى كتبن حسنة

  .(23)"إنّما تركها من جراس

 التّعظيم والإجلال: الثانية:دّرجة ال

وهي مراقبة الله تعالى على أساس من التعويم والإجلال، حيث يصير القل  

فيمتلأ القل  ، (24)منكسرًا لهيبة الله تعالى، فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى غيره تعالى

الصحيع، الإمام مسلم، كتاا الإيمان، باا إذا همّ العبد بحس ة كهتبفي وإذا همّ بسيئة لم تهكتب،  الجامع (22)
   117، ص1، ج129قديث رقم

   151، ص2شرح صحيع الإمام مسلم، ال ووي، ج (23)
   398، 4ان ر: إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (24)
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ذلك عن تعويم غيره، وعن الالتفات إليه،  صرفهي من عومة الله عز وجلّ، بحيث

وبعدًا عن الخلق، وفرحة  داد له تعويمًا،وإنّه كلّما ازداد قربًا من الله تعالى از

؛ الأمر الذس يدفعه إلى دوام السير إلى الله عز و جل، وبذل الجهد في طلبه، وسرورًا

داد والاستقامة من غير السّلة جارية على تصبح الجوارح مستعمَف ،(25)وابتغاء مرضاته

، والسّلوك المستقيم طبعًا من المسلم يكون الُخلُق القويم إلفًا من مألوفاتو ،(26)تكلب

 طباعه.
 هذه الدّرجة من المراقبة: ويوضّح هذا الحديث الشّريب

يروس ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:" 

جَبَلٍ، فَانْحَطَّنْ عَلَى فَمِ  فيةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ بَيْنَمَا ثَلَاثَ

غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَانْطَبَقَنْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْوُرُوا أَعْمَالًا 

أَحَدُهُمُ:  عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ

اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيَرانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، 

 يَّ، وَأَنَّهُ نَأى بِي ذَاتَ يَوْمٍسَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِفَإِذَا أَرَحْنُ عَلَيْهِمْ حَلَبْنُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَ

الشَّجَرُ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْنُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْنُ كَمَا كُنْنُ أَحْلُُ ، فَجِئْنُ 

بِالْحِلَابِ، فَقُمْنُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِوَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبْيَةَ 

يَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، ةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَبْيَقَبْلَهُمَا، وَالصِّ

فَإِنْ كُنْنَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْنُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، 

ا فُرْجَةً فَرَأَوْا مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَنْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ فَفَرَجَ اللَّهُ مِنْهَ

 أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِ ُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْنُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَنْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ

   67-66، ص ص2ابن القيم، جان ر: مدارج السالكين،  (25)
   398، 4ان ر: إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (26)
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جَمَعْنُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْنُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَنْ: يَا  دِينَارٍ، فَتَعِبْنُ حَتَّى

عَبْدَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْنُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْنَ تَعْلَمُ أَنِّي 

فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي  فَعَلْنُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ

، فَعَرَضْنُ عَلَيْهِ يحَقِّ يقَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِ كُنْنُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيًرا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا

تَّى جَمَعْنُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ فَرَقَهُ فَرَغَِ  عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَ

اللَّهَ، وَلَا تَوْلِمْنِي حَقِّي، قُلْنُ: اذْهَْ  إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ 

خُذْ ذَلِكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا، فَأَخَذَهُ  اللَّهَ، وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي، فَقُلْنُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ

فَذَهََ  بِهِ، فَإِنْ كُنْنَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْنُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِي، فَفَرَجَ اللَّهُ 

 . (27)مَا بَقِي"

ربة المراقبة كانن سببًا في تفري  كلزوم ونلحظ من هذا الحديث الشّريب أنّ 

أصحاب الغار، حيث تقرّبوا إلى الله تعالى، وتوجّهوا إليه بالدّعاء متوسلين بصالح 

أعمالهم، وأزكاها، وأخلصها، وأوثقها، وأفضلها، وهذا كلّه لا يتأتّى إلا بالمراقبة 

 الحقّة.

 ، وتتضح صورتهما من خلال المشاهداتدّرجتينال هاتين وتُعرف اختلاف

، فيدخل عليك صبّي أو امرأة، فتعلم أنّه مطلع اليوميّة، فمثلًا تكون في خلوتك

عليك، فتستحيى منه، فتحسن جلوسك وتراعي أحوالك أمامه، ولا يكون هذا 

فإنّ مشاهدته وإن  الفعل على أساس الإجلال والتعويم، بل يكون من باب الحياء،

  .(28)الحياء كانن لا تدهشك ولا تستغرقك، فإنّها تدفعك إلى

الجامع الصحيع، الإمام مسلم، كتاا الرقاق، باا قصة أصحاا الوار الث ثة والتوسل بصالح الأدمال،  (27)
   2743، ص4، ج2743قديث رقم

   400-399، ص ص4ان ر: إقيان دلوم الدّين، الوزالّي، ج (28)
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وفي مشهد آخر قد يدخل عليك مسؤول كبير، فإذا بك تترك كلّ ما أنن   

فيه من الأعمال والأفكار من أجله، فيستولي عليك وعلى وقتك، فيستغرقك 

التعويم حتى تترك كلّ ما أنن فيه شغلًا به لا حياء منه، وغالبًا ما يكون هذا من 

ياء، وهكذا تختلب مرات  العباد في باب التعويم والإجلال، وليس من باب الح

 . (29)مراقبة الله تعالى

 :محبّة الله تعالى الدّرجة الثالثة:

، وتكمن أهميّة هذه الدّرجة في أنّها ه المراقبة على محبّة الله تعالىوتقوم هذ

حلاوة الإيمان التي لا  تنمّي المراقبة في النّفس الإنسانيّة، فيجد صاح  هذه المراقبة

 .يشعر بها إلا هو

فليتهم إيمانه وأعماله فإن للإيمان  "تلك المحبّة لله تعالى، وأمّا مَن د  د 

قال الرّسول  (30)."ا  د به حلاوة الإيمانحلاوة من د يذقها فليرجع وليقتبس نورً

الإيمان: مَن الكريم صلّى الله عليه وسلّم:" ثلاث مَن كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة 

بّه إلا لله، وأن يكره أن كان الله ورسوله أحّ  إليه مّما سواهما، وأن يحّ  المرء لا يح

 . (31)الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النّار" يعود في

بها وجه الله  يبتغللعبد ي أعمالًاالمراقبة القائمة على محبة الله تعالى  ثمروت

ذكر ابن القيّم أنّه فقد  بكلّ إخلاص، ومن غير تقصير فيها،فيُقدم عليها  تعالى،

ما يؤكّد فيه أنّ السرور بالله، ( نه728) ت  ابن تيمية شيخ الإسلام سمع من

وقربه، وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته، وتحث على الجدّ في السير 

   400 ،4، جااصدر ذاتلان ر:  (29)
   67، ص2ابن القيم، جان ر: مدارج السالكين،  (30)
الجامع الصحيع، الإمام مسلم، كتاا الإيمان، باا بيان لاصال من اتص  بهنّ وجد ق وة الإيمان،  (31)

   66، ص1، ج43قديث رقم
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قلبك وانشراحًا فاتهمه، فإن الربّ تعالى إليه، فقال:" إذا د تجد للعمل حلاوة في 

شكور، يعني أنّه لابدّ أن يثي  العامل على عمله في الدنيا من حلاوة  دها في 

 .(32)قلبه، وقوة انشراح، وقرة عين، فحيث د  د ذلك فعمله مدخول"

 :الله تعالىالخوف من : رابعةالدّرجة ال
 ذلك كونيأكمل وجه، فإنّ الخوف من الله تعالى يقوس مراقبته على  

  .قبال على الطاعاتالمعاصي، والإ عنسببًا في الابتعاد  وفالخ

أبو هريرة  فيروس هذه الدّرجة من المراقبة،الحديث الشّريب  يؤكّد هذاو

 فيرضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:" سَبْعَةٌ يُوّلُهُم اللَّهُ 

ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الِإمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ 

مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ 

مَنْصٍِ  وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ  دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ

فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَنْ 

  (33)عَيْنَاهُ".

وام المراقبة، فبيّن كيب أنّ ومّما يشير إليه هذا الحديث الشّريب الحث على د

هذه المراقبة القويّة الخالصة لله تعالى كانن سببًا في امتناع الرّجل عن الزّنا بالمرأة 

ذات المنص  والجمال التي دعته إلى ذلك، فكان خوفه من الله تعالى هو الذس 

ات الدنيا وشهواتها، وكذلك الرجل الذس تصدّق بصدقة فأخفاها شغله عن لذّ

 تعلم يمينه ما تنفق مااله، وهذا في صدقة التطوع فالسّر فيها أفضل؛ لأنّه حتى لا

   68، ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (32)
، 2، ج1031الصحيع، الإمام مسلم، كتاا الزكاة، باا دضل إلافان الصدقة، قديث رقم الجامع (33)

   715ص
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أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء 

حين ذكره خاليًا  والاستتار بالصدقة، وأمّا الرّجل الذس استشعر مراقبة الله تعالى له

 . (34)اضن عيناه خشية من الله تعالىفي السّر لكمال الإخلاص فيها، فف
وكذلك يُستشهد في هذا السّياق بالأثر الذس رواه عبد الله بن دينار قائلًا:" 

خرجن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعرّسنا في بعض الطريق، 

شاة من هذه الغنم، فقال:  من الجبل، فقال له: يا راعي، بعنيفانحدر عليه راع 

إنّي مملوك، فقال: قل لسيدك: أكلها الذئ ، قال: فأين الله؟ قال: فبكى عمر 

رضي الله عنه، ثمّ غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال: أعتقتك في 

  .(35)الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة"

 تعالى : رجاؤه: امةةالدّرجة الخ
، رجاء الله تعالىأمّا ، و(36)" الطمع في ما يمكن حصوله" جاءويقصد بالرّ 

 وحُسن الونّ به. فهو طمع العبد في ما يمكن حصوله من الله تعالى،

 ملهفيح ليرتقي بإيمانه، ،خالقه استحضار العبد مراقبة تعالىيزيد رجاؤه و 

الأولى:  في حالتين:ويتجلى ذلك واجتناب نواهيه، ، امتثال أوامر الله تعالىعلى 

حالة مَن يعمل الأعمال الصّالحة، ويبتغي بها وجه الله تعالى، فهو يرجو منه 

والثانية: حالة من يقترف السيئات، ثمّ يتوجّه إلى الله تعالى  قبولها، وإثابته عليها.

 بإنابة صادقة، ويرجو أن يتوب عليه، ويغفر له، ويعفو عنه.

   121-120، ص ص7شرح صحيع الإمام مسلم، ال ووي، جان ر:  (34)
   398، 4إقيان دلوم الدّين، الوزالي، ج (35)
   736الكفوي، ص، الكليا  (36)
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ه مْ لاا ت اقْناطُوا م ن رَّحْْاة  قُلْ يَا ع  قال الله تعالى:"  بااد يا الَّذ ينا أاسْرافُوا عالاى أانفُة 
يمُ   [. 53، الآيةالزمر ] سورة" اللََّّ  إ نَّ اللََّّا ي اغْف رُ الذُّنوُبا جَا يعاً إ نَّهُ هُوا الْغافُورُ الرَّح 

وقد حثّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم على الرّجاء وحُسن الونّ بالله 

والله لله أفرح ، تعالى، فقال:" أنا عند حُسن ظن عبدس بي، وأنا معه حيث ذكرني

 ،ابن إليه ذراعًا تقرّشبًر ب إليّن تقرّومَ ،بتوبة عبده من أحدكم  د ضالته بالفلاة

 .(37)"يمشي أقبلن إليه أهرول وإذا أقبل إليّ ،ابن إليه باعًا تقرّذراعً ب إليّن تقرّومَ

م قبل بي صلى الله عليه وسلّسمعن النّجابر رضي الله عنه قال:  وعن

  .(38)"عزّ وجلّ أحدكم إلا وهو يحسن بالله الونّ لا يموتنّ :"وفاته بثلاث يقول

 
 المراقبةو  بالله الإيمان بين علاقةال: انيالمطلب الث

المراقبة " تغدو شبيهة بأن تكون علاقة و بالله تعالى الإيمانثّمة علاقة بين إنّ 

تلازم تربط الطّرفين، بحيث يكون تحقّق الملزوم وهو الإيمان مفضيًّا إلى تحقّق اللازم] 

وهو المراقبة[، وذلك ما يوفّر في سبيل الدّعوة إلى الله منهجًا فاعلًا في النّفوس، 

بيان ما ينشأ عن ذلك وهو ما يتمثّل في الدّخول إليها في سبيل التحقّق بالله من 

التحقّق الإيمانيّ من سعادة في الحياة العمليّة، وذلك من باب الاستدلال باللازم 

  .(39)على الملزوم، فيُبتغى الملزوم من طريق ابتغاء اللازم"

، 2675، قديث رقمفي ااض دلى التوبة والفرح بها، باا التوبةالجامع الصحيع، الإمام مسلم، كتاا  (37)
   2099، ص4ج

الأمر بحسن ال ن بالله تعالى ، باا صفة الج ة وصفة نعيمها وأهلهاالجامع الصحيع، الإمام مسلم، كتاا  (38)
   2205، ص4، ج2877، قديث رقمد د ااو 

   165الإيمان بالله وأثره في ااياة، دبد المجيد ال جار، ص (39)
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عند بالله ترتبط ارتباطًا مباشرًا بطبيعة الإيمان وانطلاقًا من ذلك، فإنّ المراقبة 

الإيمان ضعيفًا أو معدومًا، فإنّ المراقبة ستكون ضعيفة أو المؤمن، فإذا كان 

معدومة، فعندئذ لا يبالي المرء بارتكاب كثير من المخالفات الشرعيّة، أو القيام 

وأمّا إذا كان  ،بأفعال على أساس أنّها وظيفة مطلوبة خالية من روح التشريع

متثال ما ا إلىالعبد ة، وتوجّه الإيمان قويًّا، فإنّ المراقبة ستكون عندئذ قويّة ودائم

 يرضي الله تعالى، والابتعاد عن ما يسخطه تعالى. 

ويمكن وصب هذه العلاقة بين الإيمان والمراقبة بأنّها علاقة عموم 

درجة المراقبة وخصوص، فالإيمان هو الأعم، والمراقبة هي الأخص، حيث تمثّل 

 خاصّة من درجات الإيمان، فكلّ مراقبة هي إيمان، وليس كلّ إيمان مراقبة. 

إيمان الإنسان بالله تعالى له أثر كبير في توجيه أفعاله وأقواله؛ لأنّ الإيمان إذا ف

استقرّ في النّفوس" أصبحن مستعدّة للتلقي وللتنفيذ في الشّرائع والأعمال، ولذلك 

بين العقيدة والتّشريع في كلّ آياته، وعلى سبيل المثال لا نجد القرآن دائمًا يربط 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ  الحصر يقول تعالى في مسائل التّحريم:

، فبدأ بالإيمان وبه ختم، (40) [278] سورة البقرة: الآية  چے  ے   ۓ             ۓ  

  ليحفّز المؤمنين على اجتناب هذا النّهي.

العديد من الآيات القائمة بين الإيمان بالله تعالى والمراقبة  العلاقةهذه ويؤيّد 

 منها: والأحاديث النّبويّة الشّريفة  القرآنيّة الكريمة

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  قوله تعالى: -

وعلم  ،، فالمراقبة مبنيّة على معرفة بالله[235] سورة البقرة: الآية   چں    ں     

، وسياق الآية يعلم ما في نفوس عباده، وعلم بأنّه سبحانه غفور رحيم تعالىأنّه ب

   34دقيدة التوقيد، ومد االكاوي، ص (40)
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من الأمور التي تحتاج إلى تقوى الله تعالى،  على أنّه يدلّالكريمة في الطلاق، 

 ومراقبته في السّر والعلن.

]  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  چ  :قوله تعالى -

فيحسبون بجهلهم وظلمهم أنّ الله تعالى لا يسمع ، [80سورة الزخرف، الآية 

سرّهم الذس د يتكلموا به، ولا نجواهم كذلك أس: كلامهم الخفي الذس يتناجون 

به، فلمّا انعدمن عندهم هذا المراقبة أقدموا على المعاصي، وظنّوا أنّها لا تبعة لها 

يعلم سرهم ونجواهم،  فردّ اللّه عليهم بأنّه تعالى ولا مجازاة على ما خفي منها،

ذلك عليهم، حتى يردّوا القيامة، فيجدوا ما  ملائكته عليهم السّلام يكتبونو

 .(41)عملوا حاضرا، ولا يولم ربك أحدا

، [18] سورة ق، الآية:   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  :قوله تعالى -

بعمله وجميع فيخبر الله تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه، وأنّه محيط 

تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر، وهذا ه أموره، حتى إنّ

 .(42)يستوج  منهم دوام المراقبة لله تعالى في أعمالهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  چ  :قوله تعالى -

ڄ  ڄ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ

، فاستحضار القل  لعومة الله تعالى، [4] سورة الحديد: الآية  چڃ    ڃ  

  وإحاطة علمه؛ مّما يقوس المراقبة في الأعمال والأقوال الواهرة والباطنة.

   770تفسير الكريم الرحمن، دبد الرحمن السعدي، صان ر:  (41)
   398، ص7ان ر: تفسير القرآن الع يم، ابن كثير، ج (42)
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إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْوُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى قوله صلّى الله عليه وسلّم:"  -

  .(43)"يَنْوُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِصُوَرِكُمْ وَلَكِنْ 
قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الذس يرويه ابن عمر رضي الله  -

بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم، إذ طلع  عنهما، فقال:"

علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر، ولا 

يعرفه منّا أحد حتى جلس إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم، فأسند ركبتيه إلى 

ن الإسلام، فقال ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني ع

رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا 

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، 

وتحّ  البين إن استطعن إليه سبيلًا، قال: صدقن، قال: فعجبنا له يسأله 

ن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ويصدقه، قال: فأخبرني ع

ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقن، قال: فأخبرني 

عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن د تكن تراه فإنّه يراك، قال: 

أخبرني فأخبرني عن الّساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: ف

عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 

يتطاولون في البنيان، قال: ثمّ انطلق، فلبثن مليًّا، ثمّ قال لي: يا عمر أتدرس من 

  .(44)السائل ؟ قلن: الله ورسوله أعلم، قال: فإنّه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"

الصحيع، الإمام مسلم، كتاا البر والصلة والآداا، باا تحريم ظلم ااسلم ولاذلل واقتقاره،  الجامع (43)
   1986، ص4، ج2564قديث رقم

، 8الجامع الصحيع، الإمام مسلم ، كتاا الإيمان، باا بيان الإيمان والإس م والإقسان، قديث رقم (44)
   36، ص1ج
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الشّريب إشارة إلى أنّ ثّمة علاقة بين الإيمان بالله تعالى  ونلحظ في هذا الحديث

والمراقبة، وهو الذس أطلق عليه النّبي صلّى الله عليه وسلّم مقام الإحسان، وهو 

أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن د تكن تراه فإنّه يراك، فالإيمان الصّادق بالله تعالى 

د قرب الله تعالى، واطلاعه عليه، ؛ حيث يستحضر العبيفعّل مراقبة الله تعالى

ويحرص على الاستزادة منها، و تهد في ، في العبادة ويخلص له فيعبده كأنّه يراه،

 .أدائها على أكمل وجه وأتّمه

عبادة، وهو يعاين  فيلو قدرنا أنّ أحدنا قام  يقول النّووسّ في هذا النّطاق:"

وحسن  ،والخشوع ،عليه من الخضوعا مّما يقدر ربّه سبحانه وتعالى د يترك شيئً

وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا  واجتماعه بواهره ،السّمن

 .(45)"أتى به

أنّ رجلًا أتى النّبي صلّى الله عليه  ويروس ابن عمر رضي الله عنهما -

ا، فقال له النّبي صلّى وسلّم، فقال يا رسول الله: حدثني بحديث واجعله موجزً

ع، فإنّك إن كنن لا تراه، فإنّه يراك، وأيَس مّما في الله عليه وسلّم: صلِّ صلاة مودّ

 . (46)عتذر منه"أيدس النّاس تكن غنيًّا، وإيّاك وما يُ

 في حياة الإنسانوإذا قوين مراقبة الإنسان بقوة إيمانه بالله تعالى كان لها تأثير 

القانون أو أسّ رادع من المجتمع، فهو دائم الاستحضار لتلك المراقبة أقوى من تأثير 

الله  منطلقة من الإيمانالتي تدفعه إلى أن يستوس عنده العمل في السّر والعلن؛ لأنّها 

  ومستندة إلى الجزاء يوم القيامة. تعالى،

   158_157، ص ص1شرح صحيع الإمام مسلم، ال ووي، ج (45)
  قال الألباني بعد أن أورد هذا ااديث 358، ص4ااعجم الأوس ، اليبراني، باا من امال دبد ا، ج (46)

   544، ص4:" صحيع بشواهده"  السلسلة الصحيحة، الألباني، ج1914برقم
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يترتّ  وإذا د يستند القانون إلى العقيدة، فإنّه سيفقد القوة الرّوحيّة التي 

عليها احترامه وعدم مخالفته، فهو لن يضبط السّلوك الإنسانيّ عندئذ، لإمكانيّة 

وبة؛ لأنّ سلطانه دنيوسّ جسدسّ، بينما سلطان العقيدة أو الهرب من العقل لتّحايا

روحيّ أخروسّ، وهذا يبرز قيمة الإيمان بالله تعالى كدافع نفسيّ وباعث روحيّ لأن 

  .(47)قويم والخلق الصّحيح، فلا يخالب بعمله إيمانه وعقيدتهالسّلوك اليسلك الفرد 

وهكذا نلحظ مّما تقدّم أنّ الإيمان بالله تعالى" يورث في النّفس استشعارًا 

للرّقابة الدّائمة التي تحصي على الإنسان كلّ حركة من حركاته، وكلّ خاطرة من 

الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور، وهذه الرّقابة إنّ خواطره، إذ 

الإلهيّة التي يستشعرها المؤمن إذا ما اقترنن بالإيمان بما يترتّ  عليها من قِبل الله 

تعالى من ثواب وعقاب على كلّ الأعمال، أصبحن مرشدًا لتلك الأعمال توجّهها 

ا ما فيه العقاب، وهي الشّرور والآثام لما فيه الثواب، وهي الخيرات منها، وتجنّبه

 .(48)المنغّصة للحياة الدّنيا قبل أن تنغّص الحياة الآخرة"

 
 :لدى العبد المراقبة تقوية ترسيخمجالات : ثالثالمطلب ال

الأساس في الإيمان بالله تعالى، بل في جميع مسائل عدّ معرفة الله تعالى تُ

الإيمان، فهي نقطة البداية، وعنها تتفرّع سائر الأمور الإيمانيّة؛ لأنّ الحقائق الكونيّة 

كلّها إنّما هي من آثار قدرة الله تعالى وإرادته وعلمه، ولن تدرك العقول هذه الحقائق 

  .(49)خالقها تعرفالمتفرّعة قبل أن 

   34-33ان ر: دقيدة التوقيد، ومد االكاوي، ص ص (47)
   194دبد المجيد ال جار، ص الإيمان بالله وأثره في ااياة، (48)
   48د  أحمد قق ، صان ر: العقيدة الإس ميّة،  (49)
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كلّما زادت معرفة الإنسان بربّه زادت مراقبته له تعالى، وقوس إيمانه؛ لأنّ و 

وضعفًا، فإذا  قوّةبالإيمان  ترتبطكما أنّ المراقبة الإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص، 

، فالمراقبة القويّة دليل على المراقبة نالإيمان ضعف وإذا نقص زاد الإيمان قوين المراقبة،

ترقّى في مراقبته  كلّما زاد المؤمن في إيمانهوتمضي معه، فقوّة الإيمان، حيث تنطلق منه، 

 لله تعالى.

[، 28، الآية:فاطرسورة  ]  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   چ  يقول تعالى: 

، لنا تعالى استشعارنا برقابة الله فإذا زادت معرفتنا بالله تعالى زادت خشيتنا له، وقوس

 كما ورد في قوله تعالى: وهذا ليس خاصًّا بالعلماء فحس ، بل يشمل المؤمنين أيضًا،

ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   ئى  ی  یی  ی  ئجئح  چ 

] سورة  چئم  ئى    ئي  بج  بح   بخ    بم  بى  بي    تج  

 [.162النساء:الآية

بالذكر، وقدّمهم  الله تعالى خصّهممن جملة المؤمنين، و العلم والرّاسخون في

ربط القرآن الكريم  وقد، علمهم الرّاسخ، ومعرفتهم القويّةعلى عامّة المؤمنين تنويهًا ب

ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  چ  :بين العلم والتّقوى في قوله تعالى

  [.282] سورة البقرة: الآية  چئح  

العلم والتّقوى، ببيان  الربط بينالرّسول صلّى الله عليه وسلّم إلى ذلك  يشيرو

أنّه بمقدار معرفة الإنسان بربّه تعالى تزداد خشيته لله تعالى، وتعويمه إيّاه؛ مّما يزيد من 

رضي الله عنها:" كان رسول الله صلّى الله  عائشةمراقبته لله تعالى، تقول أمّ المؤمنين 

ا لسنا كهيئتك يا رسول إنّ :قالوا ،من الأعمال بما يطيقون بعملم إذا أمرهم سلّعليه و
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ف الغض  في رَعْفيغض  حتى يُ ،م من ذنبك وما تأخرالله قد غفر لك ما تقدّ إنّ ،الله

 .(50)"وأعلمكم بالله أنا أتقاكم نّإ يقول: ثمّ ،وجهه

نقل الغزالي في كتابه" إحياء علوم الدّين" العديد من الآثار وأقوال العلماء في و

 ، أذكر منها:بين المعرفة والتّقوى والمراقبة بيان هذه العلاقة

  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    چ  :ئل بعضهم عن قوله تعالىسُأنّه  

 ،وحاس  نفسه وجلّ ه عزّذلك لمن راق  ربّ :معناه :فقال[، 8] سورة البيّنة، الآية

وقال أبو عثمان المغربيّ: أفضل ما يُلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة  .د لمعادهوتزوّ

وقال ابن عطاء: أفضل الطّاعات مراقبة المحاسبة، والمراقبة، وسياسة عمله بالعلم. 

أصلين: أن تُلزم نفسك الحق على دوام الأوقات. وقال الجريرس: أمرُنا هذا مبني على 

وقال سفيان الثورس: عليك  .المراقبة لله عزّ وجلّ، ويكون العلم على ظاهرك قائمًا

بالمراقبة مّمن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء مّمن يملك الوفاء، وعليك بالحذر مّمن 

 . (51)يملك العقوبة

أساس الإيمان بالله تعالى معرفته، حيث تؤدس هذه المعرفة إلى تعويم الله تعالى و

على الإنسان سعادة في الدنيا  بما ينعكسوخشيته، وتورث محبّته والانقياد له تعالى، 

 نّة.بانتوام معاشه وصلاح أحواله، وفي الآخرة بالفوز بالج

بقوله:" مراقبة الأزل أس شهود معنى الأزل، وهو الأول  ذلكوأكّد ابن القيّم 

الذس ليس قبله شيء، فمتى طالع العبد عين هذا السبق شهد معنى الأزل وعرف 

حقيقته، فبدا له حينئذ علم التوحيد، وهو شهود انفراد الحق بأزليته وحده، وأنّه كان 

الجامع ااس د الصحيع، الإمام الب اري، كتاا الإيمان، باا قول ال بّي صلى ا دليل وسلم: أنا أدلمكم  (50)
   16، ص1، ج20بالله، وأنّ ااعردة دعل القلب، قديث رقم

   398-397، ص ص4الدّين، الوزالي، جان ر: إقيان دلوم  (51)
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وينه، وهذا الشهود ود يكن شيء غيره ألبتة، وكلّ ما سواه فكائن بعد عدمه بتك

متعلق بأسمائه، وصفاته، وتقدّم علمه بالأشياء، ووقوعها في الأبد مطابقة لعلمه 

الأزليّ، فهذا الشهود يعطي إيمانًا، ومعرفة، وإثباتًا للعلم والقدرة والفعل والقضاء 

مراقبة مواقع رضى من خلال والقدر، وكذلك مراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة 

 .(52)طه في كلّ حركة"الربّ ومساخ

على  معرفة العبد بربّه تعالى لا تقتصر ينبغي أنلّما كانن المعرفة فعل القل ، فو

الإيمان بالله تعالى أس بمعنى تصديق القل  بوحدانيّة الله تعالى في ربوبيّته، وألوهيّته، 

 وذلك من أجل؛ وأسمائه، وصفاته، بل تتعداه لتشمل العمل المصدّق لذلك الاعتقاد

 تقوية مراقبة الله تعالى سرًا وعلانيّة.

عدم " التوقّب عند الاعتقاد  ينبغي عليه ولكي يرقى العبد بمراقبته لله تعالى 

بوحدانيّة الله تعالى ذاتًا وصفات وأفعالًا فحس ، بل يتبع هذا الاعتقاد حقّه من 

يء من العبادات التّسليم المطلق لله والخضوع والطّاعة والانقياد التّام، وعدم صرف ش

والقلبيّة لغيره سبحانه؛ لأنّ التّوحيد ليس كلمة تقال باللسان القوليّة والفعليّة والماليّة 

دون أن تستقر في القل ، وتوهر آثارها على الإنسان في منه  كامل للحياة يبدأ من 

 .(53)الاعتقاد الصّحيح، وينتهي بتنويم شامل لحياة الفرد والجماعة"

 الآتية: الاتالمج في لدى العبد المراقبة تقوية ترسيختجلّى تو 
  أولًا: النّظر في الكون:

 ليقود لوقاته، والتدبّر في بديع صنعه،لفن الله تعالى الأنوار إلى التفكّر في مخ

لذا نجد القرآن الكريم أكّد على النّور والتفكّر  الاعتراف بوجود الله تعالى، إلى الإنسان

   74-73، ص ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (52)
   128دقيدة التوقيد، ومد االكاوي، ص (53)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  منها: قوله تعالى:في آيات عديدة، 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڈ  ژ      ژ  ڑ  چ   [، وقوله تعالى:164] سورة البقرة: الآية  چچ  چ  

عمران،  ] سورة آل  چڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  

[، 21] سورة الذاريات: الآية چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ  [، وقوله تعالى:190الآية

 [.17] سورة الغاشية، الآية چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ   :وقوله تعالى

وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار يقول ابن القيّم في هذا الإطار:" 

آياته المنزلة، وتعقلها، وفهمها،  فيالآخرة، فما كان لله فهو أنواع: الأول: الفكرة 

وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرّد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة، قال 

آياته  فيملًا. الثاني: الفكرة بعض السلب: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته ع

المشهودة، والاعتبار بها، والاستدلال بها على أسمائه، وصفاته، وحكمته، 

آياته، وتدبّرها،  فيوإحسانه، وبرّه، وجوده، وقد حثّ الله سبحانه عباده على التفكّر 

آلائه، وإحسانه، وإنعامه على  فيوتعقلها، وذمّ الغافل عن ذلك. الثالث: الفكرة 

خلقه بأصناف النّعم، وسعة مغفرته ورحمته وحلمه، وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج 

ذلك مع الذكر  فيمن القل  معرفة الله، ومحبته، وخوفه، ورجاءه، ودوام الفكرة 

 .(54)المعرفة والمحبة صبغة تامة" فييصبغ القل  

أولئك الذين د يعقلوا أسباب الهداية، ود وفي المقابل فقد ذمّ القرآن الكريم 

ٱ  ٻ  ٻ   چ  :ينتفعوا بحواسهم في الاستدلال على الله تعالى، فقال تعالى

   108الجواا الكافي، ابن القيم، ص (54)
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ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

[، 179] سورة الأعراف، الآية  چٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

عطّلوا أعمال جوارحهم، وذلك" بترك استعمالها في أهمّ ما فأشار الله تعالى إلى أنّهم 

تصلح له، وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدسّ، ويدفع به الضرّ الأبدسّ؛ لأنّ آلات 

لوها في جل  الإدراك والعلم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفع المضار، فلمّا د يستعم

 .(55)أفضل المنافع ودفع أكبر المضار، نفي عنهم عملها على وجه العموم للمبالغة"

هو الربّ الله عز وجلّ  بأنّ الإقرارثمّ يأتي بعد الاعتراف بوجود الله تعالى 

، وهو ما يُعرَف بتوحيد النّافع الضّار بيده كلّ شيء المحيي الممين الرّازق الخالق

يستلزم توحيد الألوهيّة، وإفراد الله تعالى بالعبادة، ونفيها عن غيره،  الرّبوبيّة، الذس

   چبي  تج     تح     تخ   تم   تى  چ  وأكّد الله تعالى هذه المعرفة بقوله: وإثباتها له وحده.

 [.19] سورة محمّد، الآية: 

درك أنّ لهذا الكون خالقًا له، سي ، فإنّهوإذا أمعن الإنسان النّور في الكون

كما أنّه يعلم أنّ الله تعالى هو المعبود وحده، ولا  ،هلأموره، ومتصرّفًا في شؤون اومدبّرً

معرفة بالله تعالى، ويقينًا به، وإخلاصًا في  سيزيد الإنسان الأمر الذس ؛معبود سواه

، وعندئذ ستقوى المراقبة في قل  المؤمن ،ه، وانقيادًا لهإلي توجّهالعبادته، وصدقًا في 

  حاضرة على الدّوام.وتكون 

واستشعار  والتفكّر في مشاهدها، ،الكونيّة تعالى آيات اللهفي  نّورويُعدّ ال 

 ، واستحضار خشيته، من أهمّ وسائل تفعيل مراقبة الله تعالى؛ لأنّ فيالخالقة عوم

فعندما يعلم المؤمن" أنّ الله لا يخفى عليه شيء في  الإيمان، تقويّةو العقيدةترسيخ  ذلك

الأرض ولا في السّماء، فيرعوس، و ان  المعصية...، وعندما يوقن أنّ الله هو النّافع 

   359، ص8التحرير والت وير، ابن داشور، ج (55)
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الضّار فلا يخشى أحدًا إلا الله، وعندما يعلم أنّ الله هو الرّزاق ذو القوّة المتين، فلا 

أثرًا بالغًا في العقل، والنّفس، والوجدان،  يطل  الرّزق من غيره، وهكذا يترك الإيمان

  .(56)والسّلوك"

بالتفكّر في حقائق الكون، والنّور في آيات الخلق التي  يأمرنا الله تعالىإذًا، ف

تشير إلى وحدانيّته، وربوبيّته، وألوهيّته من أجل مقصد عويم، ألا وهو زيادة 

فكلّما التقينا على الإيمان ارتقينا بالمراقبة، الإيمان، وتثبين العقيدة، وتقويّة المراقبة، 

 .وبالتّالي سينعكس ذلك كلّه على أعمالنا وأقوالنا

ثنين، ولا اذا النّطاق: سمعن غير واحد، ولا وقال عامر بن عبد قيس في ه 

ثلاثة من أصحاب النّبي صلّى الله عليه وسلّم يقولون: إنّ ضياء الإيمان، أو نور 

ناس في عومة الله تعالى لما الحافي: لو تفكر الوقال أيضًا بِشْر الإيمان، التفكّر. 

 .(57)عصوه

التّذكير الدائم بعومة الله تعالى، وآيات قدرته في  "ومن هنا يتبيّن لنا ضرورة

الآفاق وفي النّفس، حتى يخشع القل  ويستسلم، والتّذكير بأنّ الله مع الإنسان يراقبه، 

ه يوم القيامة، حتى تصبح تقوى الله جزء لا يتجزأ من ويحصي عليه أعماله، ثمّ يحاسب

مشاعر القل ، وركيزة ثابتة في حالة السرّاء والضرّاء، ففي السرّاء يذكر الله شاكرًا 

 .(58)"لأنعمه، وفي الضرّاء يذكر الله صابرًا، ومتطلّعًا إليه سبحانه ليكشب عنه السّوء

  

   52-51قق ، ص ص  أثر الإيمان في ب ان ااضارة الإنسانيّة، د  أحمد (56)
   185، ص2ان ر: تفسير القرآن الع يم، ابن كثير، ج (57)
   61العقيدة الإس مية في القرآن الكريم، دثمان ضميرية، ص (58)
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 الحةنى: ثانيًا: التأمّل في أسماء الله تعالى 
لقد عرّفنا الله تعالى بنفسه، وأثبن له من الأسماء الحسنى ما تنوّم العلاقة بين  

الإنسان وخالقه، فكان الإيمان بها هو أساس الإيمان بالله تعالى، وذلك لتعلّقها به 

سبحانه، ودلالتها على ذاته، وصفاته، وأفعاله، حيث يشرف المتعلَّق بشرف المتعلِّق 

إلى ذلك بقوله:" إنّ حَسْبها شرفُ العلم  (نه543)ت المالكي ابن العربيّ به، وقد أشار

بها، فإنّ شرف العلم بشرف المعلوم، والبارس أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه 

 .(59)أشرف العلوم"

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  چ  قال تعالى:

وقال صلّى الله عليه ، [180] سورة الأعراف: الآية چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  

  .(60)إنّ لله تسعة وتسعين اسًما، مائة إلا واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنّة" وسلّم:"

أنّ معنى الإحصاء الوارد  (نه256)تعن البخارسّ  (نه852)تابن حجر  نقلو

في معنى الإحصاء أنّه  ذكر قولًا للخطّابيّ هأنّ كمافي هذا الحديث الشريب هو الحفظ، 

يطيق أن وفيدعو بها كلّها، ها المسلم حتى يستوفيها، : أن يعدّمنها يحتمل وجوهًا

 .(61)بمقتضاها يعملالقيام بحقّ هذه الأسماء، و

وانطلاقًا من معاني إحصاء أسماء الله الحسنى، فيمكن القول بأنّ ثّمة علاقة 

د هي التعبّ:" المراقبة بقولهقيّم ابن ال العلاقةتلك ، وقد أشار إلى بينها وبين المراقبة

   3، ص4أقكام القرآن، ابن العربّي، ج (59)
ااس د الصحيع، الإمام الب اريّ، كتاا التوقيد، باا إنّ لله مائة اسم إت واقدًا، قديث رقم  الجامع (60)

   2691، ص6، ج6957
   226-225، ص ص11دتع الباري، ابن قجر، جان ر:  (61)
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د وتعبّ ،ن عقل هذه الأسماءفمَ ،قي  الحفيظ العليم السميع البصيرباسمه الرّ

 . (62)المراقبة" : حصلن لهبمقتضاها

لإحاطة بمعانيها، والعمل الحسنى، وا تعالى وهكذا، فإنّ الإيمان بأسماء الله

ما يتعلّق منها بالمراقبة: الرّقي ، والحفيظ،  وبالأخصّبمقتضاها، والدّعاء بها، 

لأنّ " قيام المحبة وتورث استحضارها؛ ؛ ، تقوس المراقبةوالعليم، والسّميع، والبصير

لله في القل  مع الخوف والرجاء، لا يكون إلا بمعرفة الله، وذلك لا يكون إلا بالتفكّر 

  .(63)ي، واستشعار القل  لذلك"والتعلّم لما دلّن عليه أسماء الله الحسنى من المعان

إلى عباده بأسمائه وصفاته،  يقول ابن القيّم في هذا الإطار:" والتعرّفات

تهم له، وذكرهم له، وشكرهم له، وتعبّدهم له بأسمائه الحسنى، إذ كلّ واستدعاء محبّ

اسم فله تعبّد مختص به علمًا ومعرفة وحالًا، وأكمل النّاس عبوديّة: المتعبّد بجميع 

يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبوديّة اسم عن عبودية اسم  الأسماء والصّفات التي

آخر، كمن يحجبه التعبّد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه 

عبوديّة اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، أو عبوديّة اسمه الرّحيم والعفو والغفور 

تعبّد بأسماء التودّد والبّر واللطب والإحسان عن أسماء العدل عن اسمه المنتقم، أو ال

 .(64)والجبروت والعومة والكبرياء، ونحو ذلك"

، مباشرة ومن الضرورسّ التعرّف على هذه الأسماء الحسنى المرتبطة بالمراقبة

وذلك من خلال الوقوف  وهي: الرّقي ، والحفيظ، والعليم، والسّميع، والبصير ،

  على النّحو الآتي: على معانيها، وآثارها في المراقبة

   66، ص2ابن القيم، جمدارج السالكين،  (62)
   414دبد ا الجربون، صأثر الإيمان في تحصين الأمّة الإس ميّة ضد الأدكار ا دّامة،  (63)
   420-419، ص ص1ابن القيم، جمدارج السالكين،  (64)
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 قيب: الرّ  -

الحافظ الذس لا يغي   بأنّهالرّقي   اسم الله تعالى( نه311الزّجّاج ) ت عرّف

 .(65)عنه شيء، وهو تعالى لا يغي  عمّا يحفوه

لا يغفُل عمّا خلق  هو الذس" يعني اسم الرّقي أنّ  (نه458)ت البيهقيّ بيّنكما 

 .(66)فيلحقه نقص، أو يدخل عليه خلل من قِبَل غفلته عنه"

 :، فقال تعالىما يُثبن أنّ الله تعالى رقي  على عباده وقد ورد في القرآن الكريم
ک  ک  ک  ک      چ  :[، وقال تعالى1] سورة النّساء، الآية: چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ 

 [.52] سورة الأحزاب، الآية: چگ  گ   

ا، فيراق  الله ا وباطنًومقتضى أثر الاسم على العبد دوام التوجه إلى الله ظاهرً

وتكمل له  ،والمراقبة في نفسها التي تورث صاحبها، تعالى ويسأله أن يرعاه في مراقبته

في  تعالىبعلم الله ه ا لا لازمّعلمّا، دوام علم القل  مراقبّ ىويستحق أن يسم ،الاسم

  .(67)سكونك وحركتك

في صلاح تتجلى آثار الإيمان باسم الله تعالى الرّقي   أهمّ هكذا فإنّو 

فمَن علم أنّ الله تعالى رقي  عليه، ومطلع على ظاهره الأعمال، واستقامة السّلوك، 

وراصد لأعماله وأقواله، فإنّه سيتقي الله تعالى في  ه، ومراق  لحركاته وسكناته،وباطن

سرّه وعلانيّته، فيمتثل أوامره، ويبتعد عن نواهيه، تعويمًا له، واستحياء منه، وخوفًا 

 من عقابه، وطمعًا في ثوابه.

 

   51ان ر: تفسير أماان ا ااسى،، الزّجّاج، ص (65)
   194، ص1البيهق ، جالأماان والصفا ،  (66)
   498، ص2أماان ا ااسى، في الكتاا والس ة، ومود الرضواني، ج ان ر: (67)
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 الحفيظ: -

العليم المهيمن الرقي  على خلقه، وهو  أنّهالحفيظ ويقصد باسم الله تعالى 

الحفيظ الذس يحفظ أعمال المكلفين، والذس شرَّف بحفوها الكرام الكاتبين، ويضعون 

الأجر كما حُدد لهم بالحسنات والسيئات، وهو الحفيظ الذس يحفظ عليهم أسماعهم 

رِّ وهو الحفيظ لمن يشاءُ من الشَّ القيامة،وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم 

 . (68)والأذى والبلاء

، وحيد والإيمان، ويعصمهم من الهوىهو الذس يحفظ أهل التّ وكذلك الحفيظ

ويحول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيان، ويهيأ الأسباب لتوفيقه إلى الطاعة 

 ويحفظوالحفيظ أيضا هو الذس حفِظ السماواتِ والأرضَ بقدرته،  والإيمان،

يحفظ الأشياء والعلل بمعلولاتها،  ويربطيبقيها على حالها لغاياتها، ف ،لوقاتهمخ

 .(69)بذواتها وصفاتها

گ      گ  گ  گ         چ  :وورد اسم الله تعالى الحفيظ في القرآن الكريم في قوله تعالى 

  چى   ئا  ئا        ئە  ئە  چ  [، وقوله تعالى:57] سورة هود، الآية:  چڳ  ڳ   

 [.21] سورة سبأ، الآية:

والحفيظ سبحانه هو الذس يحفظ عباده من المهالك، ويقيهم مصارع الشّر،  

 .(70)فلا تغي  عنه غائبةويحفظ عليهم أعمالهم، ويحصي أقوالهم، ويعلم نيّاتهم، 

 التوكّلبالله تعالى، و الثقة في المراقبة بهذا الاسم معرفة الله تعالىومن آثار  

مّل في آيات حفظ الله تعالى له، وهذا كلّه يبعث على محبّة الله تعالى في التأعليه، و

   312، ص2اارجع ذاتل، ج ان ر: (68)
   313، ص2اارجع ذاتل، ج ان ر: (69)
   177، ص1البيهق ، جالأماان والصفا ،  (70)
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يعزب عن علمه مثقال ذرّة كان دائم  أيقن أنّ الله تعالى حفيظ لاالقل ، كما أنّ مَن 

عن كلّ ما يغض   جوارحهو قلبه، فيحفظ (71)هالمراقبة لله تعالى، والحرص على رضا

  .الله تعالى، فلا يغفل عن الطّاعات، ولا ينشغل بالمهلكات

 العليم: -
شيء  ظاهر وكماله أن يحيط بكلّأنّه:"  اسم الله تعالى العليم في معنى ورد 

وهذا من حيث  ،عاقبته وفاتحته ،أوله وآخره ،دقيقه وجليله ،ا ظاهره وباطنهعلمً

يكون العلم في ذاته من حيث الوضوح  ثمّ ،وهي لا نهاية لها ،كثرة المعلومات

لا  ثمّ ،بحيث لا يتصور مشاهدة وكشب أظهر منه ،ما يمكن فيه والكشب على أتّم

  .(72)"بل تكون المعلومات مستفادة منه ،ا من المعلوماتيكون مستفادً

ڇ   چ  قوله تعالى:منها  عديدة في اسم الله تعالى العليم آيات وردتوقد  

[، 32، الآية] سورة البقرة  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   چ  :وقوله تعالى

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     

 [.7، الآيةادلة] سورة المج  چڇ  ڍ   چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  

أنّ مَن عرف أنّ الله تعالى لا تخفى  في المراقبة الإيمان بهذا الاسم وتتمثّل آثار

فيستحي من الله  عليه خافية في الأرض ولا في السّماء، وأنّه يعلم السّر وأخفى،

 والمنكرات.، و تن  الشّهوات يلتزم بالطّاعات والأعمال الصّالحاتتعالى، و

كما أنّ اسم الله تعالى العليم" ينمّي في نفس المسلم جان  المراقبة، فيراق  الله 

تعالى في سرّه وإعلانه، وقد أكّدت آيات كثيرة من القرآن الكريم على هذا الجان ، 

   507أماان ا ااسى، وأثرها في سلوك الإنسان، طالب أبو س ي ة، صان ر:  (71)
   86الوزالّي، صااقصد الأسى،،  (72)
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[....، فإذا 19] سورة النّحل، الآية  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  :قال تعالى

 .(73)النّفس الإنسانيّة انبعث عنها كلّ ما يرضي الله عزّ وجلّ"تقرّرت هذه الحقيقة في 

 الةّميع: -

على ثلاثة أوجه: يكون من وصب الذات بأنّ اسم الله تعالى السّميع  يأتي

المسموعات لا تخفى عليه، فيكون من مدح الذات غير متعلّق بالمسموع، بخلاف 

وقد يكون بمعنى المسمع السّامع الذس لا بدّ له من متعلّق بمسموع موجود في الحال، 

 .(74)غيره، وقد يكون بمعنى السّامع

ڃ  ڃ  چ  :، فقال تعالىسم لله تعالىوقد أثبتن آيات القرآن الكريم هذا الا

[، وقال عزّ 4] سورة الأنبياء، الآية:  چڃ    چ  چ  چ   چڇ   ڇ    ڇ  ڇ  

] سورة   چہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  چ  :وجلّ

 [.36فصلن، الآية:

جميع وإيمان العبد باسم الله تعالى السّميع يدفعه إلى مراقبة الله تعالى في  

أحواله، لعلمه أنّ الله تعالى يسمعه،" فيستحي من سمع الله تعالى له بحفظ لسانه، فلا 

يقول إلا خيًرا، وأن يستعمل نعمة السّمع التي وهبه الله إيّاها فيما يُرضي الله عزّ 

 .(75)وجلّ، وخصوصًا في سماع كلام الله تعالى وذكره"

 

 

 

   497-496أماان ا ااسى، وأثرها في سلوك الإنسان، طالب أبو س ي ة، ص ص (73)
   81-79، ص صالزجاج أماان ا، ان ر: اشتقاق  (74)
   499أماان ا ااسى، وأثرها في سلوك الإنسان، طالب أبو س ي ة، ص (75)
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 البصير: -

مبصر للأشياء المبصرات مدرك لها، " أنّه تعالى البصير هوويُراد باسم الله تعالى 

]   چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  كما قال عزّ وجلّ:

  .(76)"[103، الآيةالأنعامسورة 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :وقد ذكر القرآن الكريم هذا الاسم، فقال عزّ وجلّ 

   چڑ  ک  ک  ک  چ  [، وقال تعالى:20] سورة غافر، الآية:  چڈ   

 [.44] سورة غافر، الآية:

 ،ه خلق له البصريعلم أنّالعبد"  أنّفي المراقبة وتكمن آثار معرفة هذا الاسم 

أن و ...،إلا عبرة فلا يكون نوره ،مواتوإلى عجائ  الملكوت والسّ ،لينور إلى الآيات

ن ومَ ،لاعه عليهواطّ ،إليهفلا يستهين بنوره  ،ومسمع جلّو ه بمرأى من الله عزّيعلم أنّ

والمراقبة إحدى  ،جلّو فقد استهان بنور الله عزّ ،أخفى عن غير الله ما لا يخفيه عن الله

يراه فما  جلّو الله عزّ وهو يعلم أنّ ،ن قارف معصيةفمّ ،فةثمرات الإيمان بهذه الصّ

 .(77)"الله تعالى لا يراه فما أظلمه وأكفره أنّ ومن ظنّ ،أجسره وما أخسره

 :لطيفال -

يفيد معنى اللطيب في وصب الله تعالى أنّه" المحسن إلى عباده في خفاء وستر من  

حيث لا يعلمون، ويسبّ  لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون، وهذا مثل قول 

بُ :" الله تعالى  .(78)[ "3] سورة الطلاق، الآية: "واي ارْزقُْهُ م نْ حايْثُ لاا يَاْتاة 

   71ص ،الزجاج أماان ا، اشتقاق  (76)
   92-91الوزالّي، ص صااقصد الأسى،،  (77)
   45-44تفسير أماان ا ااسى،، الزّجّاج، ص ص (78)



 749 أثر الإيمان بالله تعالى في ترسيا ااراقبة: دراسة تحليليّة دقديّة

وبمقتضى توحيد العبد لاسم الله اللطيب، فإنّه سوف يحثّه على التلطّب 

  .(79)بالآخرين، والسّعي على اليتامى والمساكين، والوفاق بين المتخاصمين

 :يطالمح -

محيط بالأشياء كلّها؛ لأنّها تحن قدرته، لا  "أنّه ويراد باسم الله تعالى المحيط هو

 .(80)عليه منها شيء"يمكن شيئًا منها الخروج عن إرادته فيه، ولا يمتنع 

ه إلى أنّ اسم الله تعالى المحيط يعني أنّه ( في تفسيرنه310) ت وقد أشار الطبرسّ

ئى  چ  تعالى:بكلّ شيء مّما خلق محيط علمًا بجميعه، وقدرة عليه، كما ورد في قوله 

 .(81) [54، الآية:فصلن] سورة  چئي       بج  بح  بخ  بم  بىبي  تج     تح    تخ  تم  تى  

، البقرة] سورة  چچ  چ  چ  چ  قوله تعالى:وقد فسّر قوله تعالى  

  كذلك قوله تعالى:، و(82)ه تعالى جامعهم، وسيحل بهم عقوبته[ إلى أن19ّالآية:

[ أنّ الله تعالى محيط بعلمه 12، الآية:الطلاق] سورة   چجح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  چ 

بكلّ شيء من خلقه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السّماء، ولا أصغر 

 .(83)من ذلك ولا أكبر

وأنّ  واستشعار العبد لاسم الله تعالى المحيط  عله في دائرة المراقبة على الدّوام،

الله تعالى محيط علمًا بكل حركاته وسكناته، فيتوجّه إليه سبحانه في علانيّته وسرّه، 

يستقيم السيء منها، ففينصرف إلى صالح الأعمال، ويبتعد عن وظاهره وباطنه، 

 بإيمانه. يسمو، وخلقه

   56، ص2أماان ا ااسى، في الكتاا والس ة، ومود الرضواني، ج (79)
   49، صالزجاج أماان ا، اشتقاق  (80)
   495ص، 21ج ، اليبريّ  ،ان ر: جامع البيان في تأويل القرآن (81)
   356ص، 1ج، ان ر: ااصدر ذاتل (82)
   472ص، 23ج ،ان ر: ااصدر ذاتل (83)
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 :كبيرال -

والكبير  ،(85)والعويم الجليل، (84)ويراد باسمه تعالى الكبير كبر القدرة 

سبحانه هو العويم في كل شيء، عومته عومة مطلقة، وهو الذس كبر وعلا في ذاته، 

وهو الكبير في أوصافه فلا سمي له ولا مثيل، ولا شبيه ولا نوير، وهو الكبير في أفعاله 

فهو سبحانه الكبير الموصوف بالجلال وعوم  فعومة الخلق تشهد بكماله وجلاله،

ه وأفعاله عن كل من سواه فله جميع أنواع العلو الشأن، وهو المنفرد بذاته وصفات

 .(86)المعروفة بين السلب

ژ  ڑ      ڑ  ک    چ  وورد اسم الله تعالى الكبير في قوله سبحانه: 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  [، وقوله تعالى:9، الآية:الرعد] سورة   چک  

] سورة   چپ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

 [.23، الآيةسبأ

على سلوك العبد في توحيد الله بالعبودية،  سم الله تعالى الكبيرأثر اويتجلى  

وأن يخلع عن نفسه أوصاف الربوبية، ولا ينازع ربه أو يتشبه به في الكبرياء والفوقية، 

اسمه د في متوحّ تعالىيتذكر أن الله  فيرى ضآلة نفسه، وإذا أخذته العزة بأنه الكبير

 .(87)ووصفه؛ وأنه الكبير الذس د يتخذ ولدا، ود يكن له شريك في الملك

  

   48ان ر: تفسير أماان ا ااسى،، الزّجّاج، ص (84)
   168، صالزجاج أماان ا، ان ر: اشتقاق  (85)
   94، ص2أماان ا ااسى، في الكتاا والس ة، ومود الرضواني، جان ر:  (86)
   98، ص2أماان ا ااسى، في الكتاا والس ة، ومود الرضواني، جان ر:  (87)
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  القرآن الكريم:  تدبرّ: لثاًثا

فقد حثّنا تعالى  ،لمعرفته سبحانه الكونيّةه النّور في آياتكما أمرنا الله تعالى ب 

، فقال معرفة الله تعالى يوصل إلىطريق  ؛ لأنّهآيات الله تعالى القرآنية تدبّر على أيضًا

] سورة ص،   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  تعالى:

 .[29الآية:

ويُقصد بتدبّر القرآن الكريم" النّور والتوصّل إلى مغزى الآيات القرآنيّة 

ومقاصدها وأهدافها وما ترمي إليه، عن طريق إعمال الفكر والتأمل وبذل الجهد 

  .(88)الذهنّي في فهم الآيات"

فالقرآن كله د يُنزله تعالى إلا ليُفقَه، ويعلم، :" (نه794)ت يقول الزركشيّ

ويفهم، ولذلك خاط  به أولي الألباب الذين يعقلون، والذين يعلمون، والذين 

 .(89)يفقهون، والذين يتفكرون؛ ليدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب"

المعاني بخشوع القل  عند  والهدف من تدبّر القرآن الكريم هو الانتفاع بتلك

مواعوه، وامتثاله لأوامر الله تعالى؛ لأنّ القرآن الكريم له مقاصد ومرام جاء لتحقيقها 

في حياة الأفراد والمجتمعات، والتدبّر في الآيات القرآنيّة مرحلة تتبعها التّطبيق والعمل، 

  .(90)فالإسلام لا يفصل بين العلم والعمل

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چ  تعالى:سبحانه و قال 

 [.82] سورة النساء، الآية:  چڎ  ڈ  

   10تدبر القرآن الكريم بين ال  رية والتيبيق، رقية العلواني، ص (88)
   145، ص2البرهان في دلوم القرآن، الزركش ، ج (89)
   12، ص10تدبر القرآن الكريم، رقية العلواني، صان ر:  (90)
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ل في ر كتابه، وهو التأمّيأمر تعالى بتدبّ "ومّما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة أنّه

ر كتاب الله تدبّ ذلك فإنّ ؛همعانيه، وتحديق الفكر فيه، وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم

ستخرج منه جميع العلوم، وبه وتُ ،خير ستنت  كلّوالمعارف، وبه يُمفتاح للعلوم 

المعبود، وما له من صفات  ه يعرِّف بالربّفإنّ ،وترسخ شجرته ،يزداد الإيمان في القل 

قص، ويعرِّف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها، ه عنه من سمات النّالكمال؛ وما ينزّ

دو الذس هو العدو على الحقيقة، والطريق وما لهم عند القدوم عليه، ويعرِّف الع

ما ازداد وكلّ، الموصلة إلى العذاب، وصفة أهلها، وما لهم عند وجود أسباب العقاب

وأخبر  ،عليه وحثّ ،وبصيرة، لذلك أمر الله بذلك ا وعملًافيه ازداد علمً العبد تأملًا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  :ه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالىأنّ

ک  گ  گ   چ  وقال تعالى:[، 29] سورة ص، الآية:  چڃ   ڃ   چ  

 .(91)["24، الآية:24] سورة محمّد چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

من الوسائل العويمة التي تزيد الإيمان، وتقوس  القرآن الكريمويُعدّ تدبّر 

 ى الأفراد والمجتمعاتبما يعود عل نتفاع بمقاصدههو الا المراقبة؛ لأنّ الغاية من تدبّره

 في الحياة الدّنيا، وأجرًا وثوابًا في الحياة الآخرة. وصلاحًابالسّعادة في الدّارين، خيًرا 

كلام فالمقصود منه فهم  كلّ ومن المعلوم أنّابن تيمية في هذا الإطار:"  يقول

وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في ، معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك

فن من العلم كالط  والحساب ولا يستشرحوه، فكيب بكلام اللّه الذس هو 

 .(92) "عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم ودنياهم

   189الكريم الرحمن، السعدي، ص تفسير (91)
   4، ص2مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ج (92)
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وانطلاقًا من ذلك، فإنّ التدبّر من أعوم الطرق للارتقاء بالفرد روحيًّا وسلوكيًّا 

كما أنّه يهدس للتي هي أقوم في كلّ صغيرة وكبيرة، ويقدّم الأصوب ، ونفسيًّاوأخلاقيًّا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  في تهذي  السّلوك والمشاعر الإنسانيّة، قال تعالى:

[، وهو محور الارتقاء بالرّوح، وتزكيّة النّفس، 9] سورة الإسراء، الآية: چٿ

  .(93)وتنقيتها من كلّ ما يبعدها عن الله تعالى

ويحقّق هذا التدّبر استشعار القل  مراقبة الله تعالى في الأعمال والأقوال ظاهرها 

، ويبتعد بها عن مساخط الله تعالىفيها مرضاة الله تعالى،  وباطنها، فيراعي المسلم

فكلّما تدبّر كتاب الله العزيز، يستحضر مراقبة الله تعالى، ويداوم عليها، ويرسّخها في 

  قلبه.

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  :ذلك قوله تعالىويؤيّد 

قلوبهم عند ذكر  تلين أن لمؤمنينليأنِ  أس: أد، [16] سورة الحديد، الآية: چۈ  

 .(94)ويسمعون له ويطيعونه ،فيفهمونه وينقادون لهوالموعوة وسماع القرآن، الله تعالى 

له على الاجتهاد على خشوع القل  في هذه الآية الكريمة الله تعالى يحثّنا ف 

ة ، ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهيّسبحانه

فينقادوا لأوامره  وقن، ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ة كلّوالأحكام الشرعيّ

والمداومة عليه؛ ، تعالى أنزله الله ذكير بماالتّوقن  فالقلوب تحتاج في كلّ ،وزواجره

  .(95)، واضمحلال الإيمان، وضعب المراقبةسب  لقسوة القل  الغفلة عن ذلك لأنّ

   24، ص21تدبر القرآن الكريم، رقية العلواني، صان ر:  (93)
   19، ص8تفسير القرآن الع يم، ابن كثير، جان ر:  (94)
   840ان ر: تفسير الكريم الرحمن، السعدي، ص (95)
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وسيلة لتثبين الإيمان في النّفس يُعدّ القرآن الكريم  تدبّر صفوة القول، فإنّو 

لأنبياء عليهم السّلام البشريّة، وتقويّة المراقبة الإلهيّة، وبخاصّة في ما يورده من قصص ا

يرسمه من صور محبّبة للمؤمنين وصفاتهم، ويولّ القرآن الكريم مع أقوامهم، وما 

يكرّر هذه التّوجيهات حتى ترسخ في النّفس، وحتى يصبح القل  مستحضرًا عومة 

الله تعالى كأنّه يراه، فتستقيم مشاعره، ويستقيم سلوكه، فيرزقه الله الطّمأنينة 

 .(96)نهوالسّعادة في الدّنيا، ويمنحه في الآخرة جنّته ورضوا

 
 الخاتمة

 يمكن تلخيص النّتائ  التي تّم الوصول إليها من خلال هذا البحث بما يأتي:
المعنى الاصطلاحيّ للمراقبة على استشعار مراقبة العبد لله تعالى في  يدلّأولًا: 

السر والعلن، كما أنّ معنى الإحسان إذا اقترن بالإسلام والإيمان، فإنّه يشير إلى كمال 

 مراقبة الله تعالى.

تكمن حقيقة المراقبة في مراقبة قل  العبد لله تعالى الرّقي ، وانصرافه  ثانيًا:

 مطلع على ظاهره وباطنه، ورقي  على أعماله.مته العلم بأنّه عزّ وجلّ إليه، واستدا

: درجة الحياء من الله تعالى التي أقسام خمسةتنقسم درجات المراقبة إلى  ثالثاً:

وإجلاله، فكلّما ازداد العبد توج  صيانة الواهر والباطن، ودرجة تعويم الله تعالى 

جاريًا فيه  قهلُخُويصبح  له، فلا يبتغي سوى مرضاته،قربًا من الله تعالى ازداد تعويمًا 

الخوف من الله تعالى ومحبته، التي بها يصبح العبد من المقرّبين  تا، ودرجدون تكلّب

المراقبة في جان  الطاعات التي يُرجى قبولها،  ، ودرجة رجائه التي توهرعند الله تعالى

 وجان  المعاصي التي يُرجى مغفرتها.

   62-61ان ر: العقيدة الإس مية في القرآن الكريم، دثمان ضميرية، ص ص (96)



 755 أثر الإيمان بالله تعالى في ترسيا ااراقبة: دراسة تحليليّة دقديّة

ترتبط المراقبة ارتباطًا وثيقًا بالإيمان بالله تعالى، فكلّما زاد الإيمان زادت  رابعًا:

المراقبة، وكلّما ضعب الإيمان ضعفن المراقبة، فالإيمان بالله تعالى يورث المراقبة 

 الصّحيحة؛ لأنّه يقود العبد إلى محبّة الله عزّ وجلّ وخشيته.

آياته الكونيّة في من خلال التفكّر  إنّ معرفة العبد بكمال الله تعالى خامةًا:

والقرآنيّة ومعاني أسمائه الحسنى يرسّخ الإيمان في النّفس، ويقوس المراقبة في القل ، 

معاشهم، ستقيم ي، وحياتهمسلوك الأفراد والمجتمعات، وتنتوم  بذلك فينضبط

 . سعدوا في مآلهميو
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Abstract. This research shows the impact of belief in Allah in strengthening the value of observation. 

This is done through the linguistic definition of both belief and observation, the technical definition given 

by ahl al-sunnahwa al-jama’ah. 
The research highlights the reality of belief in Allah and that of observation, and five of the degrees 

of observation, namely shyness, exaltation, love, fear of Allah and hope.  

The research also discusses the relation between belief in Allah and observation, and its impact in 
reflection in the universe, in the magnificent Names, and the Qur’an. 

Of the main results of the present research are: firm observation of Allah in hearts directs and 

purifies behavior of individuals, societies in all fields of life and faith, it also controls their behavior with 
the Creator and others.  
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ثرههـا ا ب ـات لأالله عليـ  وسـلم ا العيـدين، و جـات  هـ ا الدراسـة للراـارا  الـواردة ب روىـ  صـل   .ملخص البحث

 ، كه  بعـــخ أهلا ـــ مـــلاخصـــ  صـــل  الله عليـــ  وســـلم،  شخصـــية المســـلم، مقـــد ىاـــم ا ىلـــ  الراـــارا  وصـــ ا  
ويســع  الر ــ  ا. لله، رئــيا الســلام، لــيا ب ــب، لا يصــخ،، لا يعتــدق، داير ا. ا ــ ، و  هــا   ذاكــها   م يــا و 

 و  ها  الإيماني، والأهلا ي، وال كهق  اجااب،ا ا ا شخصية المسلمدراسة بعخ ىل  الراارا  وأثرهه
واعتمــد  الدراســة علـــ  المــ يي الت ليلـــي والمــ يي الاســـت را،ي مــع بعــخ المقـــار  ، وكــان مـــن أهــم بتـــائي 
الر    علم أهل الكتاب بصدق بروة محمد صل  الله علي  وسلم بصورة لا تحتمل الا ، كما أن الاخصـية الـ  

ــ   ضــ ة ومــ  مقــاييا علــم الــ  ا وســلو  الاخصــية،و  ،اضــلةه  بهــا الكتــ، الســماوية شخصــية معصــومة، ومبا 
ن بدي ـ  وبري ـ ،   وا ذل  عزة للمـمموبمقاربتيا بس ة ال بي صل  الله علي  وسلم نجد أنها ى طر  علييا بلا أدنى ش 

م السـلام مـن  رـل  كمـا بي  ـا أن رسـالة الإسـلام والتأكيد عل  اجااب، الخلقـي ا الإسـلام كمـا ذكـها الأبريـات علـيي
هي الهسالة العالمية الخالدة ال  ىثرا ا. الأبد، وىهُشد ا. ا  ، وىقُيم ملكـو  الله ا الأر،، وهـ ا كلـ  لـ  أكـبر 

 عل  شخصية المسلم 
عـــدات  ـــاا رســـول الله عليـــ  الملـــة بح والمتمثلـــةا الآوبـــة الأهـــ ة وهاصـــة  أعـــدات الإســـلام  زاعمهد مـــبـــ ل  ىــُـو 

  ارسمـوا لـ  المسـلم قـول مـميا محاولـة ىاـوي  صـورى ، م و ـ  ذلـ  سـي،ة،المصـور الالصلاة والسلام، من هـلال رسـم 
  صورة من هلال ما ورد ع دكم من ص اى  

   الراارا ، التوراة، الإنجيل، أهل الكتاب الكلمات المفتاحية:
 

 


